
CULTURE11  المدى الثقافي  

الحــشـــد المــســـرحـي الـــذي
وفــــد الــــى اتحــــاد الادبــــاء
العراقيين مساء الخميس
المنصـرم على غيـر انتظار،
ـــــــربـــين، واغـلـــبـه مـــن المـغـــت
أولــئـك الـــــذيــن تجـــــرعـــــوا
حــيـــــاة المــنـــــافي الــبعــيـــــدة،
بــسبـب سلـطــة الـطــاغــوت
المـــريــــرة، فكـــانـــوا امـثـــولـــة
لـلمـلايين مـن العــراقـيين،
ــــــــــدي مــــن أصـحــــــــــاب الاي
النـظـيفــة والمـثل الــرفـيعــة
في الـفــكــــــــر والمـــمــــــــارســــــــة

والجمال.
ـــــــــدء، قـــــــــدم صـلاح في الـــب
القــصــب وعقـيـل مهــــدي،
الغــــــائــبــــــان عــن المـــــشهــــــد
العــــــراقـــي خلال الاعــــــوام
الخــمـــســـــة المـــــاضــيـــــة، ثــم
فــوجـئـنـــا بجــواد الاســدي
الــــذي تغـــرب عـن الـــوطـن
مــنـــــذ عــــــام 1975 بمعــيـــــة
الحــاضــر الغــائـب الفـنــان
صـــاحـب نعـمـــة، واكـتـملـت
الحلقة فيما بعد بحضور
المــســـرحـي شـــاكـــر اللامـي،
الـــــذي عــــــاش بعــيـــــداً عــن
الــــوطـن مـنــــذ عــــام 1972،
علــــى الــــرغـم مـن وجــــوده
ــــــا حــــــال بـــين ظـهــــــرانـــيـــن
سقـــوط الـنـظـــام الــســـابق
بـاســابيع معــدودات. ولكن
أبلغ من كل هذه وذاك، ان
يـكـتــمل نــصــــاب حـلقـتـنــــا
ــــــدخــــــول ــــــة ب المــــــســــــرحـــي
الــــــزمـــيلــين بــــــاســم عــبــــــد
القهـار وكـريم جـثيـر، بعـد
سنـوات طــويلـة مـن المحن
والمــــــصـــــــــائــــب في بـلاد الله

الواسعة.
لعل تفــسيـر هـذا الـضـرب
مــن المـــصـــــادفـــــات، هـــــو في
طـبيعة الإنسـان ونواميس
الحـيــاة، لا إلــى الــدهــشــة
والــبـله، ولا إلــــــى المحــبــــــة
والاعجــاب، ففي قـرارة كل
منـا مـثل أعلـى، شـيء من
الضـرورة يـشــد بنــا دائمـاً،
ـــــــى الامـل، ـــــــا عـل يـحـفـــــــزن
يـطـرق بـوابـات المـسـتحـيل
ويقول لـنا: كذب! ليس في
الدنـيا مـا يسـتعصي عـلى

الضرورة.
أمـسيـة الخـميـس المـاضي،
جـديرة بـالذكـر، خصـوصاً
في مـشــاركــة أعـضــاء ورواد
اتحــــاد الادبــــاء بــــالــبعــض
مــن تفـــــاصــيـلهـــــا. ولهـــــذا
نقــول مع الجمـيع، حمـداً
لله علــــــى انــنــــــا جــمـــيعــــــاً
ــــــالقــــــدرة علــــــى نــتــمـــتع ب
الــبكـــاء علـــى زمـن عـنـيف
هــرب عنـا، بعـد ان أكل مـا
ـــــــــــــــا أكــل مــــــن اعــــــمـــــــــــــــارن
ومــشـــاريعـنـــا وتـــوجهـــاتـنـــا
المسـرحيـة العـارمـة. وتلك
نـعمــة لا تـســاويهــا نـعمــة،
لانـهـــــــا لـــيــــــســـت عـلامـــــــة
الـصحــة فقـط، بل علامـة

الحياة أيضاً.
ويـكفـي القـــول اخـيـــراً، ان
المصـادفة شكل مـن اشكال

الضرورة الحياتية!
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أمــسـيـــة 
ابتدأت بالمصادفة!

يعـد المخـرج المـسـرحـي المحتــرف صلاح
الـقــــصــب مــن الـــــــرعــيـل الــثـــــــانــي مــن
مخـــرجي المـســرح العــراقـي بعــد رحـيل
الأساتـذة الأوائل أمثال، إبراهيم جلال
وجـــاســم العـبـــودي وجـعفـــر الـــسعـــدي
وبـــدري حـــســـون فـــريـــد وســـامـي عـبـــد

الحميد وقاسم محمد.
والمخــــــرج القـــصــب لجـــــأ إلــــــى تقـــــديم
عــروض تــدعــو إلــى الابهــار والــدهـشــة
عـبـــر أسلـــوب )مــســـرح الـصـــورة( الـــذي
يعـتمـد بــشكل أسـاسـي علـى الـعنـاصـر
الـبـصــريـــة المكــونـــة للعــرض المــســرحـي
كــــاللـــون و)الــــديكـــور( والــضـــوء، أو مـــا
يــــــــــــطـــلـــق عـــلــــــــيـــه اصــــــــــــطـــلاحــــــــــــــــــــابًـ
)الــسـيـنـــوغـــرافـيـــا(. وكـــان داعـيـــة هـــذا
الاتجـــــاه المخـــــرج والمــنــظـــــر المـــســـــرحــي
حـمـيـــــد محـمــــد جــــواد، والــــذي يـعلـن
القـصب عن تـأثـره فيه كمـا تـأثـر أيضـاً
بــــاسـتــــاذه المخــــرج الــــرومــــانـي لــيفـيــــو

جوليه.
ويقترب مسرح الصورة من نهج المخرج
الانكـليـزي )كـوردن كــريك( الـذي يـرى
)ان الانــطبــاع الـشـــامل العـظـيم الــذي
يـــــولـــــده كل مــن )الـــــديـكـــــور( وحـــــركـــــة
المجمـوعات هـو أكثـر الوسـائل فـاعلـية(
كـمــــا رفـــض القــصـب ان يـكــــون الـنــص
عنصراً اسـاسياً في العمليـة الاخراجية
ملـتقـيـــاً بـــذلـك مع المخـــرج الفـــرنــسـي
)انتـونان آرتـو( الذي أعلـن عن هجومه
الـــشهـيــــر علــــى المـــســــرحـيــــات الادبـيــــة
ورفـض ان يكون النـص عنصراً اسـاسياً
في الاخـــراج المــســـرحـي. وانــطلاقـــاً مـن
هـذا فـالعـرض المـسـرحـي عنـد القـصب
هـو عبارة عـن مجموعـة من التكـوينات
الـبــصــــريــــة الـتـي تـــســــاهـم في إيــصــــال
مجمـوعة الأفكار إلـى المتلقي، حيث ان
المسـرح كمـا يـؤمن به القـصب ومـا يـراه
)آرتــو(، )لـيــس ظــاهـــرة نفــسـيـــة ولكـنه
ظــاهــرة تـشـكيـليــة وعـضــويــة.. لأنه مــا
دامـــت للأشـكـــــــال المـــــــاديــــــــة مفـــــــاهــيــم
ومـدلـولات محـددة، فـإن هـذه الاشكـال

تكون ابجدية أية لغة قائمة بذاتها(.
كمـــا ينــطلق القــصب في الــوقـت نفــسه
من رأي )كـــريك( الـــذي ينـص علــى ان

ـ

نظرة نقدية لعروض مسرح الصورة

بيـــن ميثـولـوجـيـا الـذاكـرة والـحـلـم الـضــوئــي
هذا هو فناننا القدير عبد الخالق المختار،

يسهم معنا في هذه الصفحة، بعد ان
شق طريقه وسط عالم مليء بالاسوار

والحواجز والكوارث، فكان مكافحاً الآن، وقد تألق
نجمه، واستفاضت شهرته، ينشد الراحة، في

مفازة مهمة من مفازات المسرح العراقي،  بل
يجلس إلينا والى صديقه المخرج صلاح القصب،
ويقص للجميع جوانب من اطروحاته المسرحية،

وقعت له في مستهل حياته الاكاديمة، وكانت
هي الفاصلة في توجيه حياته وتكوين شواغله

المسرحية والدرامية..

هذه لا تتيح له مثل هذا التصور، ذلك
أنهــــا حـــســب راي الحقــــوقـي المــــشهــــور
وعـالـم النفـس الــروسي )كـونـي( عبـارة
عـن )رد مـتـبــصــــر للـمــــواقـف العــــاديــــة
المـــألـــوفــــة أنهـــا الحـيــــاة نفـــسهــــا علـــى
المـسـرح. بـوحـداتهـا المـأسـاويـة الـبليغـة،

وبعذاباتها الصامتة(.
وتــــأكـيــــدا علــــى هــــذا نــــورد رأي )سعــــد
أدرش( الــــــــــذي يـقــــــــــول فـــيـه: نـحـــن لا
نـتصـور اخـراج مسـرح تـشيخـوف خـارج
اطـار الـواقعيـة، ولـو حـدث هـذا لتـواري
تـشـيخــوف وفقـدت نـصــوصه كل مـا في
بـنـيـتهـــا مـن دم ولحـم وشعـــر.. ذلك ان
مخــرجــاً مــا لـن يجــرؤ علــى معــالجـته
بغيـر المـنهج الــواقعي وإلا فــانه يقع في

خطيئة التحريف.
ان اهتمـام )القـصب( في هـذه التجـربـة
كـان مـركـزاً بـسـينـوغــرافيــا العـرض في
حين جـــانب عــرض القــصب الاهـتمــام
بـالمـضمـون، فمـا قـام به المخـرج، هـو انه
أسس صــوراً مسـرحيـة ابتعـدت احيـانـاً
عمـا يطـرح من كلمـات، فكـانت الحـركة
والتـشكـيل الصـوري لهـا علاقـة بـرؤيـاه
الــذاتيــة وليــس بتفــاصيل الـنص: ممـا
جـعل المـــــشــــــاهــــــديــن يـــتخــبـــطــــــون في
تفــسـيـــرات عــــدة لا تلـتقـي احـيـــانـــاً في

خطها العام.
ان صفة التعبير عن الذات في أي عمل
فـنـي مهـمـــا كـــانـت مفـــرطـــة وفي أرقـــى
صـــورهــــا يجــب ان تكـــون مـبـنـيــــة علـــى
افـتراض مـنطقي، كـما ان هـذا التعبـير
يجـب ان يكـــون متـســاويــاً في القــوة مع
وســـــائل الايــصــــال، وهــــذا مــــا افــتقــــده
عــرض مسـرحيـة )طـائـر البحــر( حيث
كـانت معـالجـة المخـرج للـنص مـنطلقـة
مـن نظـرة ذاتيــة بحتــة، لا تمت للـواقع
المــوضــوعـي بــأيـــة صلــة، وبـــدا العــرض
فاقداً للـكثير من الحلقـات التي تربط
اجـزاءه التي سببهـا الاختزال الحاد في
الحوار واعتـماد )الفنتـازيا( في الشكل.
انـنـــا لا نجـــد مـبـــرراً مـنــطقـيـــاً مقـنعـــاً
لانــشطـار )تــربليـوف( و)أركـا ديـنيـا( إذ
لـم يجـســده المخــرج بــشكل مـتقـن كمــا
جــســـده مـن قـبل في )هـــاملـت(، لـــذلك
كــانـت صــور )طــائــر الـبحــر( مــشــوشــة
لــصعــــوبــــة تجـــسـيــــد هــــذه الـثـنــــائـيــــة،
فــالمسـرحيـة واقعيـة صـرفـة والمخـرج لم
يمـتـلك المـبــــرر الكــــافي في تكـــويـن هـــذه
الــصـــــورة المعـتـمـــــدة علــــى الانـــشــطــــار،
وبـالتـالي فـان غيـاب ذلك الانـتظـام في
الـشكل المعـتمـد قـد جعـل الصــورة غيـر
واضحــــــة وغــيــــــر ممــتــكلــــــة دواعـــيهــــــا

وأسبابها المنطقية.
وعلـــى صعـيــد الـــديكــور الــذي صـمـمه
)نجم حيـدر( فقـد اعتمـد المخـرج علـى
خلفيـة منظريـة توحي بالـذهن إضافة
إلــــى اســتغـلاله وســط المـــســـــرح لجعـله
بحـيـــرة اهـملـت فـيهــــا بعــض المفـــردات
الحـضـــاريـــة، كـصـــورة المـــونـــالـيـــزا، وآلـــة
كـمـــان، وحقـيـبـــة...الخ. كـمــا اسـتخــدم
ستـارة بـيضـاء شفـافـة سـاهـمت اضـاءة
)مهدي الحـسيني( والمـؤثرات الصـوتية
في اعطائهـا بعداً دلاليـاً على أنهـا مياه
)الــبحـيــــرة(، وهــــو بهــــذا يحـقق فـكــــرة
)آرتو( عـن شاعـرية المكـان التي )تـرتكز
علــى اللغــة الملمـوســة، التـي ينـطق بهـا
كل مـا يجري ومـا يوجـد على المـسرح..
فـــالاشـيـــاء الـتـي تـــأخـــذ مكـــانهـــا علـــى
المــــســـــرح هــي أكــثــــــر تعــبــيـــــراً مــن لغـــــة

الكلام(.

المكــان في مـســرح الـصـــورة في )عنــاصــر
كــــونـيــــة رحـبــــة تــــدلـل علــــى الــــوجــــود
الإنــســانـي أكـثــر ممــا تـــدلل علـــى واقع

بيئوي ظرفي معين(.
ولـقـــــــد اســـتــــطـــــــاع المخـــــــرج ان يـحـقـق
الشاعرية الـتي ينشدها مسرح الصورة
مـن خلال ذلك الانـسجـام بـين عنـاصـر
العــــرض )الكــتلــــة ـ الفــضــــاء ـ اللـــون(،
مـضــافــاً إلـيهــا المــوسـيقـــى التـي عبــرت
تعـبيــراً جيــداً عن الـصـراع الـدائــر بين
الأطــراف ممــا زاد هــذه الـتجــربــة ثــراء

وتألقاً.
ان عـــرض ملحـمــة الخلـيقــة الـبــابلـيــة
نجـح في تحـقـــيـق عـلاقـــــــــة حـــــــســـيـــــــــة،
وجــــدانـيـــــة مع المـتـلقـي الــــذي احــــاط
بـالممـثل من ثلاث جهـات ، إذ ان المخـرج
قــــــد تعــــــامل مـع الفـــضـــــاء المــــســـــرحــي
بـــوصفه وحــدة مـتكــاملــة بـين العــرض
والمـشـاهــد وليـس وحـدة مجـزأة بفـضل
اخـتيـاره قـاعـة المـسـرح الـدائــري مكـانـاً

لتقديم عرضه المسرحي.
نخلـص من هـذا، إلـى ان هــذا العـرض
كـان شـبيهـاً بعـروض المـسـرح الـطقـسي
)المقــدس(.: المـســـرح غيــر المـــرئي الــذي
يــصبح مــرئيـاً والــذي يهـدف إلــى بعث
حـالــة امن الـوجــدانيــة تهيـيء المتفـرج

لتلقي الايحاءات والالهمات الخفية.
علــى ان هـنــاك ثـمــة ملاحـظــة يـنـبغـي
الاشارة إلـيها ألا وهـي ان المخرج صلاح
القصب، عـمد إلى تغيـير شكل العرض
بـين حـين وآخــــر، مقــتفـيـــاً بــــذلك اثـــر
المخــرج )أرتــو( الــذي تـتـطـــابق نـظـــرته
)إلــى الكـون مـع نظـريـة )هـرقلـيطـس(
عن العــالم مـن حيـث انه دائم الحـركـة
والتغييـر، ومن ثمة فان حركة التدمير
في المــســرح انمــا تــســايــر حــركـــة الهــدم
الكونـية( وفي مـسرحـية )طـائر الـبحر(
لـ)تــشـيخــوف( أدى كــان تـصــور المخــرج
صـلاح القــصـب للـــشخــصـيـــات مـبـنـيـــاً
عـلــــــــــــى أســــــــــــاس أنـهــــــــــــا مــــــصــــــــــــابــــــــــــة
بـالشـيزوفـرينيـا التـي تأكـدت من خلال
انــشطـار )تــربليـوف( إلـى شخـصيـتين،
وكــذلك الحــال بــالنــسبــة لـ)أركــادينــا(،
الأمـــــر الـــــذي إلـــــى حـــصـــــول نـــــوع مــن
الالـتبــاس وصعــوبــة الفــرز . وإذا كــانت
مسـرحيـة )هـاملت( قـد عـرضت بـإطـار
)فانـتازي(، فـان مسـرحيـة )تشـيخوف(

تتـناول اصل نشـوء الكون البـابلي بدءاً
بـالسكـون، حيث الكـون عبـارة عن كتـلة
هلامـيـــة طـــافـيـــة في قلـب الفـضـــاء ثـم
يـبـــدأ الـتـــشكـيل، فـــالــصـــراع بـين قـــوى
الفـــــوضـــــى )الهــيـــــولــيـــــة( المــتــثــملـــــة بـ
)تيـامات( آله الميـاه المالحـة )الآلهة الأم
لـلعـــــالــم الأول( مــن جهـــــة وبــين قـــــوى
الــتــنــــظــيــم المــتــمــثـلـــــــة بـ)مـــــــردوخ رب
الاربـــــاب( مـــن جهـــــة أخـــــرى لــتــنـــتهــي
المسـرحية بـانتصار القـوى الثانـية على
قـوى الفـوضــى، ومن ثـم خلق الإنـسـان
الجـديد وبـناء مـدينـة )بابل( وقـد جاء
اختيـار المخرج القصـب لهذه المسـرحية
من اجل توظيف اشكـال وطقوس فنية
يــــــســـتــــطـــيـع مـــن خـلالـهــــــــا ان يـجــــــــد
احتفالية خاصة تمتلك تأثيراً عالمياً.

وفي معــــالجـتـه للـنــص اســتعــــاض عـن
الــــدلالات اللغـــويـــة بمفـــردات الـصـــورة
وتكـــوينــاتهــا، انـطلاقـــاً من ان الـصــورة
تستـبدل شعر الحوار بـشعر في الفضاء
في مجـال مــا لا تملكه الـكلمـات فـقط.
ان شعـــــــر الفـــضــــــاء يــــــوجــــــد نــتـــيجــــــة
لـتـــركـيـبـــات مـن الخــطــــوط والاشكـــال
والالـــــــوان والاشـــيـــــــاء، وهـــنـــــــا يـلـــتـقـــي
القـصـب مع المخـــرج )آرتـــو( الـــذي ثـــار
على المفـردة ـ اللفظة لـيستعيـض عنها
بــــــــالـــتــــــشــكـــيـل، الــــصــــــــور والحــــــــركــــــــة
الفــسيلــوجيــة للجـسـد الإنـســاني فهـو
)يستبعـد الكاتب المـسرحي الـذي يقدم
المفاهيم ويستعيض عنه بالمخرج الذي
يقـــدم المـــرئـيـــات( وممـــا يـــؤيـــد اقـتـــراب
القـصب من )آرتو( أيـضاً، هو مـا يؤكده
الأول بــشكل صـريـح من أن )المخـرج في
مـسـرحـة الـصـورة يـنتـمي إلـى الاتجـاه

الذي يحدده آرتو(.
وبنـاءً علـى هـذا، فقـد لجـأ المخـرج إلـى
اســتخــــدام بعــض المفـــردات الــصـــوريـــة
ليعبـر من خلالهـا عن أفكـار لا تطـالها
اللغـة المنطـوقة كـاستخـدامه لمجمـوعة
مـن الاقـمــشـــة الــشفـــافـــة إضـــافـــة إلـــى
ســتــــــارة زرقــــــاء كــبــيــــــرة، اســـتخــــــدمــت
لـدلالات عديدة حيث أنها اضفت نوعاً
مـن الحــالــة الـضـبــابـيـــة علـــى العــرض
المسـرحـي في المشـاهـد الأولـى، كمـا أنهـا
أعـطـت ايحــاء بــالـبحــر وقبــة الــسمــاء،
بـــــوصـفهــــــا مفـــــردتــين أســـــاســيــتــين في
سينـوغرافـيا العـرض، حيث ان عنـاصر

ضـمـن خـطـين الأول هــو سـيـطــرة هــذه
الـــروح، والـثـــانـي اسـتـيعـــاب ومـنـــاقــشـــة
المـوقف العقلـي خارج نـطاق الانفـصام،
لــــذلك كـــان هــــاملـت يـــرى في اوفــيلـيـــا
الـــوضـــوح ـ المـــســتقــبل ـ الحـب، وهـــو في
حـالته الاعتـياديـة. ولقد حـاول المخرج
ان يـــــــوصـل هـــــــذه الـــــــرؤيـــــــة مــن خـلال
اخـتـيــــاره للـمـمـثلـــة )مـيــســــون خلـيل(
بـوجههـا الطفـولي الـبريء، امـا عنـدما
تـنتابه حال الشيزوفـرينيا فانه سرعان
مــا يـــرى في )اوفيـليـــا( غيــر ذلك حـيث
تـــظهـــــر لـنـــــا المـمــثلـــــة )ثـــــورة يـــــوسف(
بـوجههـا البـدائي الافـريقـي وبملبـسهـا
الــذي اختـار الـوانـه لتكـون مـزيجــاً من
الــــــوان ملــبــــس اوفـــيلــيــــــا والملـكــــــة الام
الحـقيـقيـتين، مــؤكــداً في الــوقـت نفـسه
فكـرة انشـطار الـشخصيـات حيث كـانت
)ثــــورة يـــــوسف( تمــثل الـــــوجه الـثــــانـي
لـشخصـيتي اوفـيليـا والأم وفق مخيلـة

هاملت المريضة.
ولقد استخدم المخرج اضاءة خاصة في
بـعض مـشـاهـد العـرض كـالاشعـة فـوق
البنفـسجية لاضفـاء نوع من القـدسية
التـي دعمهـا بـدخــان البخـور والـروائح
الــتــي انــتــــشـــــرت في جــــــو العـــــرض وفي
محـــاولـــة مـن المخـــرج للاشـــارة إلـــى ان
احـداث مـســرحيـة هـامـلت وشخـوصهـا
هـي أحــــداث شـمــــولـيــــة )كــــونـيــــة( مـن
المــمكـن حــــدوثهـــا في أي زمــــان ومكـــان،
فـقـــــــد عــمـــــــد المخـــــــرج إلـــــــى تجـــــــريـــــــد
الــشخـصـيـــات مـن مـلامحهـــا الـبـيـئـيـــة
المحـددة عن طريق الأزيـاء التي تـنتمي
إلـى عصور وبـيئات مخـتلفة، وهـو بهذا
يـقـــتـــــــرب مـــن المخـــــــرج )أرتـــــــو( الـــــــذي
)يرفض الـزي الحديث، ذلك ان المسرح
يقــدم قضـايـا تمـثل البـشـريــة جمعـاء،

دون التقيد بمكان وزمان(.
اما في )ملحمة الخليقة البابلية( فقد
اعتمـد المخرج القصب بالدرجة الاولى
علـى التــرتيب الـشكلي الـذي تـسهم في
تكـوينه جملـة من العنـاصر هي الـكتلة
واللون والفراغ، لتـؤدي كل واحدة منها
عــملهـــا المــســتقل الـــذي يعـطـي دلالات
معـينـة والـذي يـسـاعــد في النـتيجـة في

تشكيل)هارمونية( العرض.
ويتـألف نـصف المـســرحيـة ـ الـذي أعـده
)ثـامــر عبــد الكـريم( مـن سبعـة ألـواح،

)المــــســــــرح ملـــــزم بــــــأن يعــين حـــــاجـــــات
النظارة البـصرية إذا ما أراد ان يحصل
علـــى قلـــوبهـم. ان خلق الـصــورة مـنـبع
لعــملـيــــة الخلـق الفـنـي وفــيهـــا أســـاس

المسرح كفن حي(.
ومع ذلـك فـــــــان نهـج )القـــصــب( هــــــذا
يـهمل الـوحـدة الـعضـويـة ويـتطـرف في
ذاتيـة مفرطة احياناً إذ يتجاوز حتمية
الـصلــة الــوثـيقــة في العـمل الـفنـي بين
الـتعـبـيـــر مـن حـيـث هـــو فـعل شخـصـي
والـــتعــبــيــــــر مــن حــيــث هــــــو نــتـــيجــــــة
مـوضوعـية، في حين كل مـنهما مـرتبط
بــالآخـــر ارتبــاطــاً عـضــويـــاً، وسنـتنــاول
بعض عـروض القصب بـالتحليل بـغية
الـتـــوصل إلــى اسـتـنـتــاجــات أكـثــر دقــة

وموضوعية.
فـفي مـســرحــة )هــامـلت( عـمل المخــرج
صلاح الـقصـب وفق افتـراض اخــراجي
مفـاده، انه لـيس هـناك ثـمة جـريمة في
العالـم الحقيقي لـهاملـت بقدر مـا هي
جـــريمـــة تـصـــوريـــة مـن نـــسج مخـيلـته
المــريضـة علـى اعـتبـاره شـخصـاً تـنتـابه
حالة )الشيزوفرينيا(، إضافة إلى ذلك
هـنــــاك روح شــــريــــرة انـتــــابـت المــملـكــــة
ودمـــرتهـــا، وبهـــذا فقـــد اخــضع المخـــرج
فـكــــــرة الــنـــص لـــتفــــســيــــــراتـه ودلالاته
الـــذاتيــة مـقتــربـــاً من فـــرضيــة )كــوردن
كـريك( الاخـراجيـة (المخـرج + الـنص +
المـمثـل(، والتـي يخــالف المخــرج وفقهــا
منـطـــوق النــص وينـطلـق من مـســارات
جـديـدة لتفـسيـره، فـالفكـرة هنـا نـابعـة
مـن ذاتـيـــة المخـــرج، لـــذا يقـــوم بـــسحـب

أفكار النص إلى فكرته الجديدة.
تــاكيـداً لـرؤيــاه في التعـبيــر عن مـخيلـة
)هـاملت( المـريضـة وروحه القلقـة، فقد
لجــأ )القــصب( إلــى اسـتخـــدام اشكــال
وامتعـة مستوحـاة من الفنون الـبدائية
كأسماك حجرية كبيرة وأوان فخارية..
الخ شـكلـت جـــزءاً أســـاسـيـــاً في الــشـكل
بـــالإضـــافـــة إلـــى الـــرســـوم الـتـي زيـنـت
جــدران قــاعـــة العــرض، وقــد تـضـمـنـت
اشكـالا لأناس وحيوانـات خرافية، ذلك
ان الـروح الشـريـرة التـي سكنـت المملكـة
جــاثمـة بـتلك الامـتعـة والـصـورة الـتي

تحيط وحدة العرض.
وبـــالـنـظـــر إلـــى ان شخـصـيـــة هـــاملـت ـ
حـسـب مفهــوم المخــرج ـ كـــانت تـتحــرك
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حميد عبد المجيد مال الله
الـكتـابــة عن المـسـرح في العــراق ميــدانيـاً سلـكت
المــســـارات الـتـــالـيـــة: الـنقـــد المــســـرحـي، العـــرض

النقدي، التعقيب، المتابعة الإعلامية.
)Dramatic Criticism( النقـد المـســرحي
ويعــنــي الـــنقــــــد الــــــذي يـــصــــــدر حـكــمـــــــاً علــــــى
المسـرحيات اثر تقديمها، ويعالج المبادئ العامة،
والمعــايـيـــر الفـنـيـــة للعــرض المــســرحـي، والـنقــد
المــســرحـي الاكــاديمـي مـن تفـــريعـــاته. والعــرض
الــنقـــــدي )Dramatic Review( يــتــنـــــاول
المـــســــرحـيـــــات المعــــروضــــة حــــديـثــــاً ونــصــــوص
المـــســـرحـيـــات المـنـــشــــورة، بعــض أهـم مـــا فــيهـــا،
والـتعريـف بمؤلفـيها، وأبـداء الرأي فـيها، ونـشر

العرض النقدي في الدوريات الجادة.
واســتحـــــدث )الــتـعقــيــب( في الـعقـــــود الأخــيـــــرة
ضمن المهـرجـانـات المسـرحيـة.. وبحثـاً عن أصل
المفــــردة في العـــربـيـــة أورد مــــا يلـي عـن )مخـتـــار
الــصحـــاح( للـــرازي )..قـــال ابـن الـــسكـيـت فلان
يــسعــى ـ عقـب ـ آل فلان أي بعــدهـم..( يبــدو ان
المفـردة مقـاربـة لهــذا المعنـى، العـرض المـســرحي
اولاً يتـبعه الـتعقـيب بـاجــراءاته )تكـليف( نـاقـد
مسـرحي أو معنـي بالمـسرح بـالكتـابة عـن عرض
مـسرحـي معين، التـكليف تتـولاه لجنـة )البحث
والنقـد( ويقـرأ التعـقيب بعـد تقـديم المسـرحيـة

ضـوء عـلـى مـسـار نـص الـنـقــد
المـسـرحـي عبـد الـصــاحب إبـراهـيم الــذي ابعـده
نـظــام الـبعـث عـن وطـنه العــراق ).. في الـبــدايــة
كــان الـنــاقـــد يعـــرض لقـــابلـيــات المـمـثل ويــصف
الديكـور واختيار المـلابس، ويرسل الـنقد مكتـوباً
إلــى الفـرقــة وبنـسخ علـى عــدد العـامـلين، وبعـد
السـتينيـات اصبح النـقد فنـياً وفكـرياً..( ويـؤشر
الناقد المسرحي علي مزاحم عباس في مقالة له
نــشــرت عــام 1945 ممـيــزات الـظــاهــرة الـنقــديــة
بقــــوله ).. تمـيــــزت بعـــض الكـتـــابـــات الــنقـــديـــة
بـــالـــدأب والمـــواصلـــة  والـــروح الـنقـــديـــة وتــشـكل
مــصـــــدراً هـــــامـــــاً مـن مــصـــــادر دراســـــة الحـــــركـــــة

المسرحية..(
عـــــام 1992 كـتــب الفـنـــــان عـــــزيـــــز خـيـــــون )واقع

المسرح.. واقع النقد(.
ان الحــركــة الـنقــديــة اشــرقـت في المــواسـم الـتـي
نـــشــطـت واثـمـــرت فــيهـــا الــتجـــارب المـــســـرحـيـــة
العراقيـة، فبزغت أسمـاء في النقد ولمـعت ظواهر
حضـاريـة تـدل علـى تمـكن المـسـرح ونفـاذ سحـره
المؤثـر بين النـاس من خلال استـطاعـته ان يقرع
ابـــــــــواب نـخـــبـــــــــة مـــن الـقـــــــــاصـــين والـــــــشـعـــــــــراء
والــصحفـيـين فـيــسـتجـيـبــــوا له نقـــداً ومـتـــابعـــة

وتحقيقاً صحفياً..(.
في مقـــالـته )مــــدخل لـــدراســـة ظـــاهـــرة المــســـرح
العـراقي( المنشـورة في صحيفـة )المحرر( المغـربية
عــام 1977 يــرصـــد الكــاتـب عـبــد الله المـنـصــوري
مـنتـجي نـص الـنقــد بقـولـه )..هنــاك اسهـامـات
عـديــدة لفنــاني المـســرح من مخــرجين ومــؤلفين
وممثلين في مـجال النقـد لكن يـبدوا انهم تـركوا
الــســـاحـــة لفـــريق مـن الـنقـــاد الـــذيـن اكـتــسـبـــوا
اعتـرافاً واضحـاً وبدأت كـتابـاتهم تـؤثر علـى حد
ما في الاتجاهـات المسرحيـة في العراق(. في نقده
لـنـص الـنقــد يــؤكــد الـبــاحـث )الــسـمـيــولــوجـي(
محـمــــد مــــؤمــن، انه يـكـــشـف طغـيــــان الــــذاتـيــــة
والانـطبــاعيـة والـتجـريـبيـة والاعـتبــاطيـة، وهـو
تـراث نقدي يتـميز بـ)خطـاب الهوى( نص الاداء
ونــص العـــرض مـنـــاسـبـــة ممـتـــازة لحـــديـث هـــو
الـــنـفـــــــس، وهـــــــــو الـــتـــــــــاريـخ، وهـــــــــو الـــتـــمـــثـلات
الأيـدلوجية والفكرية، وحتى الجمالية، وينتهي
هــذا الحـــديث إلــى محـــاسبــة اخـلاقيــة وفكــريــة
وجمـاليـة.. فعـوض ان يحلـل ويصف مــا يتلقـاه
حــتـــــى يـفهــمه ويــــســتــنــبـــط مــنـــطقـه الفـكـــــري
والجـمـــالـي المـتـمـيـــز، نـــرى الـنقـــد يقـنن ويـحكـم
لفــائـــدة العـمل أو ضــده بــدون اسـتــدلال، وإنمــا
بـاسقاط مقولات وقواعد خـارجية مستوردة من
مـدارس واتجاهـات فكـرية وجـمالـية لا تمـت إلى
العـمل بـصلــة. ان مــســار نـص الـنقــد المــســرحـي
الجـــديـــد عـــراقـيـــاً ـ علـــى نـــدرته ـ اخـتــط نهجـــاً
شــــامـلاً لفــضــــاءات المـــســــرح الــثلاثــــة: الفــضــــاء
النـصي والمنصـي والتلقي وفق منـهجيات نقـدية

جمالية حديثة.

مبـاشــرة احيـانـاً، أو يـرجــأ لليــوم الثــاني أو بعـد
أيام ضمن جلسة حضـرها فريق عمل المسرحية
والجـمهور والجهـات الإعلاميـة، يعقب الـتعقيب
حـــــوار فـيـه نقـــــاش وردود، الـتـعقـيـب يـنـــشـــــر في
الـصحف والمجلات، وقـد يـطبـع في كتـاب خـاص
بــــالمهـــرجـــان، مـجهـــود المـعقـب يـتـمـثل في قـــراءة
النص المسرحي المعـني ومحاورة الكاتب والمخرج
والمـمـثلـين، ومــصــصـم الــسـيـنـــوغـــرافـيـــا وبـــاقـي
العــــاملـين، ومـتــــابعـــة الـتـــدريـبـــات المـــســـرحـيـــة
ومــشـــاهـــدة العـــرض مـــرة أو أكـثـــر لاغـنـــاء نـص

النقد.
والمتـابعـات الـصحفيــة تعنـي تلك الـتي يقـدمهـا
الاعلاميـون، وتتبـاين مـستـويـاتهـا وطـروحـاتهـا،
مـنهــا المعـني بــدرامــاتـــورجيــا العــرض بـــدءاً من
خطـوات الانتـاج، انتقـاء النـص، اختيـار الادوار،
مهـمــــات اللــــوازم و)الـــسـيـنــــوغــــرافـيــــا(، ظــــروف
التـدريبات ومكانـها، رؤية المخرج وسـواها. ومنها
مـا يتـابع العـرض المسـرحـي واستجـابـة المـتلقين
وعـددهـم وليــالي العــرض. كتـابـات أخــرى تعنـى
بـــاجـــراء لقــــاءات مع جهـــة الانـتـــاج والفـنـــانـين،
وعينات من المتلـقين، ومع النقاد والمتخصصين،
ويفـتقــر هـــذا اللــون مـن المـتـــابعــات المــســرحـيــة
عـنـــدنـــا إلـــى )الـنـــاقـــد المــســـرحـي( المـتخــصــص
)للـصحيفـة والمجلـة والـفضــائيـة( في اطــروحته
)الـنقــد المــســرحـي في العــراق( يــرصــد د.ضـيــاء
راضـي الـثــــامــــري الــنقــــد مـنــــذ بــــدايـــــاته إلــــى
تسعـينيـات القـرن المـاضـي، استنـتج فيهـا إلـى ان
بــواكيــر الـنقــد افـتقــرت للــوضــوح، وبلا حـضــور،
وغلـب علـيهــا الـتـــوجه )الاعلانـي( لحـين ظهــور
مـرحلـة )الـتلخيـص( تلخـيص مـضمــون العمل
المــســـرحــي صحفـيـــاً. وخلال الـثلاثـيـنـــات الـتـي
شهـــــدت بـــــدء الاهــتــمــــــام )بعــنـــــاصــــــر العـــــرض
المـســرحي( إلا ان عـرض المـســرحيــات في الملاهي
كـــــان مــن المعـــــوقـــــات الــتــي )مــنعــت الــنقـــــد مــن
مواصـلة دوره الفـاعل( ويؤكـد البـاحث ان بـداية
ظهـور مــا اسمـاه )بــالنقـد المـســرحي الحقـيقي(
كان في الخمـسينيـات على أيـدي نقاد مـعظمهم
متخـصص فيه مع مجموعـة من الادباء، وشهد
مـنتـصف الـسـتيـنيـات ظهـور )الـكتــاب النقـدي(
وبصـورة الاتجــاه الاجتمـاعـي، وتطـورت )المقـالـة
الـنقــديــة( خلال مــرحلــة الــسبـعيـنيــات تـطــوراً
ملحـوظـاً، وشهـدت الـثمــانيـنيـات ظهــور )النقـد
الاكــاديمي( الــذي لم يــستـطع مــواكبــة المـســرح،
كـمـــا انه ظل أسـيـــر اشكـــالاته الاكــاديمـيـــة، نقــد
تـاريخي وتجميعـي وتوثيقي، وفي احـسن احواله
)نقـد وصفي قـوامه الذوق والـتأثـر..( ويسـتنتج
الـباحث ). لا يمكن الـقول بوجـود نقد مـسرحي
نـــــاضـج في العـــــراق فــمـــــا هـــــو كـــــائــن مـــن نقـــــد
محاولات فردية تسعى إلى بلورة هذا النقد..(.
في مقــــالــــة له نـــشــــرت عــــام 1970 كـتــب الفـنــــان

خضير ميري

الجـميع يعـرف من هـو جـان جـينيه
وان موجز تاريخ حياته يتخلص في
كـتابـه )يومـيات لـص( 1948 سلسـلة
مـن الأعـمــال الــشـــاذة، سجـن لأكـثــر
من مرة، وكان شخصاً مثلياً، تدخل
مــن أجله جـــان بـــول ســـارتـــر وجـــان
كــوكـتــر عـــام 1948 بعـــد سلــســة مـن
الاحــــــــداث )وهــــــــو داخـل الــــــسـجـــن(
سـيـــدة الـــزهـــور عـــام 1944 مـعجـــزة
الــــوردة )1945( مــــواكـب جـنــــائــــزيــــة
)1947( وغـيـــرهـــا. أصـــدر الـــرئـيـــس
الفـرنـسي )أوريـول( عفـواً عـامــاً عن
جـــرائـم جـــان جـيـنـيـه ورفعه ســـارتـــر
إلـــــى مـــــرتـبـــــة القـــــديـــس في كـتـــــابه
المعــروف بنفـس الاسـم )1952( ولنـا
الحق بالقول ان منـزلة جان جينيه
الأدبـيــــة انمــــا احــــرزهــــا عـن جــــدارة
وعن اسـتحقـــاق وان كتــابـته لا تقل
اصــــــالــــــة عــن اعــمـــــــال معــــــاصـــــــريه
)ســـارتـــر/كـــامـــو/مـــالـــرو/يـــونـــسكـــــو/
بيـكت( ربمـــا من نـــاحيــة المــأســاويــة
ــــــــــى ــــــــــورة عـل وروح الــــتــــمــــــــــرد والــــث
البـرجـوازيـة الـوطـنيـة وروح العـادات
والتقـاليـد وازمة الإنـسان الـوجودي
المعـــاصـــر. كـتـب )جـــان جـيـنـيه( أول
مــســرحـيـــاته )تــرقـب المــوت( في عــام
1947 وقــــد جــــاءت مـــسـتــــوحــــاة مـن
عـالم الـسجـن وتمثل تـوتـر الإنـسـان
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ما الـذي يحــدث فـي مـســرح جــان جيـنيه!؟
الـرصـانـة، ومن الجـاهـزيـة الفكـريـة
وحـطم العناصر التقليـدية للدراما
الفـرنـسيـة وذهب إلـى حـد )الـعبث(
الخــــــــالــــص والـــتـفــــــــاهــــــــة وانـعــــــــدام
الموضوعية كما في اعمال )يونسكو(

و)بيكت( و)آداموف( وغيرهم.
كمـا يبـدو ان مـسـرح )جـان جيـنيه(
)كــــــان يـــتحــــــرك في الــــــوســـط، بــين
هـذين المـسـرحين، فـان جـان جيـنيه
لا يــــســـتهــين بــــــالــبــنــــــاء المــــطلــــــوب
للـــشخــصـيــــة المـــســــرحـيــــة والـثــــراء
الشعـري المهـم لعمل اللـغة، وكـذلك
لبعض العناصـر الشرطية الأخرى،
كجمـاليـة الـديكـور وحـسن الاضـاءة
ودقــة الـتقـنـيـــات كل هـــذا جعل مـن
اعـمال جـينيـه تقدم نمـوذجاً لمـسرح
داخـلــــي يــــبــــتـعــــــــــد عــــن الألاعــــيــــب
المـســـرحيــة أو الـتفــاهــات الـصــادمــة
فكــان نمــوذجــاً لـتـطــويــر فـن الأدب
المـســرحي أو الـنص المـســرحي الـذي
يجـــمع الـفلــــــسفــــــــة والحلــم وقـــــــوة
الـتعـبيــر داخل بلاغــة ادبيــة جعـلت
جــــاك دريــــدا فــيلـــســــوف الــتفـكـيـك
المعـــروف يـتـنــــاص معهـــا في مــــؤلفه
الهـام )الكـتابـة والاختلاف( وبـذلك
يكـون جان جـينيـه كاتـباً مـستقبلـياً
ومـشــروعـــاً دائمـــاً للقـــراءة والبـحث
والـتــنقـيـب ولـيـــس مجــــرد مــــوضــــة
عـابـرة أو صـدمـة مــؤقتـة في المـسـرح
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جـان جينـيه تكون اقـرب إلى الـرؤية
الـــســـايـلكـــوجـيـــة الـــوجـــوديـــة الـتـي
اعـتــــدنــــاهــــا مـن قــبل ســــارتــــر كـمــــا
طبقهـا علـى بـودليـر وفي كتــابه عن

فولتير )معتوه العائلة(.
بــالـطـبع، لا يمكـن القــول ان قــراءة
سارتر لجـان جينيه قـراءة لا أهمية
لهـــــا، علــــى الــــرغـم مـن مـــظهــــرهــــا
السـردي وطابعهـا التحليلـي القائم
علـى فكـرة الـتبـريـر وهـو يعهـد إلـى
تـخلــيـــص جــيــنـــيه مـــن العــبــثــيــــــة
)المعتـادة( إذا جــاز التعـبيــر ولكن لا
يمـكن ان يكـون مـسـرح جـينـيه، كمـا
يـتـصــوره )جـــون رسل تـيلـــر( مجــرد
مـسرح لا عبـثي فارغ من الـركاكة أو
الشعـرية )الـغامـضة( لأ، واقـع حال
مـــــســــــرح جــــــان جــيــنـــيه، هــــــو ادراج
مهـــــارات لغــــويــــة عــــالـيــــة حـتــــى في

التعبير عن فكرة بسيطة.
ولان مسـرح جان جـينيه ظهـر على
ساحـة باريـس مع ظهور نـوعين من
المـســرح المــؤثــر جمــاهيــريــاً والمـســرح
الـــــــوجـــــــودي المحــــــشـــــــو بـــــــالافـكـــــــار
الـفلـــــسفــيــــــة والمجــــــالات العــــــالــيــــــة
والجــــدل المــــدرسـي وهــــو مـــســــرحـي
مصنـوع جيداً وله فائدة فكرية ذات
مخــــزون فلـــسفــي )معــــاصــــر( وهــــو
المسـرح الـذي كـتبه )سـارتـر، وكـامـو(
إلــــى جــــانــب ظهــــور مـــســــرح العـبـث
الـذي خـلص المـسـرح الـوجــودي من

وسـجـــنـه المــــــــركـــب داخـل قــــضـــبــــــــان
صـنعها الإنـسان نفـسه، على الـرغم
مـن ان الــــوجـــــود نفـــسه نــــوعــــاً مـن
السجـون المشتـركة الـتي يمثل فـيها
المـــــوت الــبـــطل الـــــوحــيـــــد في حــيـــــاة
مهـــدورة، ولعـل أفكـــار مـــارتـن أسلـن
عـن جـــان جـيـنـيه.. تــظهـــره حـــاملاً
لمعــاني أكثـر واقعيـة مـن رواد مسـرح
اللامـعقـــــول فـــــإذا كـــــان يـــــونــــسـكـــــو
وصـمــوئـيل بـيكـيـت معـنـيـين بـــالهـم
المـيـتــافـيــزيقـي وبــالفـــراغ الفلــسفـي
الـذي يعـطل فهم هـذا العــالم، فـان
جـينـيه يهـتم بــالقـضــايــا المـلمــوســة
والـــســـــاخــنـــــة  في الـــــواقع الـــــراهــن.
قـــضــيـــــة الــتــمــيــيــــــز العــنـــصـــــري في
مسرحية )السود( عام 1959، قضية
الحقــد الطـبقي وأزمـة العلاقـة بين
الأنـــــــــا والآخـــــــــر في مـــــــســـــــــرحـــيـــــــــة
)الـوصـيفتـان( عـام 1946، والمـوضـوع
نفـسه ينطبق حـول الاستار )1961(
وخــــــاصــــــة عــنــــــايــــــة جــــــان جــيــنـــيه
الـــشــــديــــدة في بـنــــاء الـــشخــصـيــــات
والعـودة بهـا إلـى اصـولهـا)الـذاكـريـة

أو الحياتية(.
ان الخــيــــــال الخلاق لـــــدى جــيــنـــيه
يـجعـله يمــــــر أو يـــتحــــــرك بمــــــوازاة
الحـيــــاة، إلا ان مــــوضــــوعــــة الفـــشل
تجعل من نفسهـا أقرب إلـى الفشل
الــــشخــصـي لجــــان جـيـنـيـه نفــــسه،
ولـعل دراســـة ســـارتـــر في كـتــــابه عـن
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قال عن نفسه بأنه قد ولد )مُسيساً( ولهذا فان
مجـمل اعمـالـه تطـرح مــواضيع ســاخنـة تـشغل
الجمهور في زمن العـرض وبسبب ذلـك فقد كان
رمـزاً لـلثقـافــة الإيطــاليـة في أعـوام الـسـتيـنيـات
والـسـبعيـنيــات وحتــى في التــسعيـنيـات. ثـم أتت
جــائــزة نــوبل لـتتــوج كل ذلـك سنــة .1997 وهــو
يعـد من النماذج المخـاطرة والمثيـرة للجدل، ولم
ينـدم علـى مـا قــام به علـى الــرغم ممـا جـلب له
مـن متــاعـب. فهــو يقــول: )ان حيــاتي قــد كــانت
دائمــاً حيــاة مغــامــرات ومخــاطــرات حـقيـقيــة..
وأنــا سعـيــد لأنهــا كــانـت كــذلك(. عـنــدمــا جــاء
الكـاتب والمخـرج الايطـالي داريـو فـو إلـى مـدريـد

ـ

ما قاله داريو فو وزوجته في مدريد
مما يـدور، ولا يجب عليـنا ان نـتقبل مقـولة: ان
الأمـور هي هكـذا كمـا هي علـيه. فمن الـضروري
ان نمـنـح للحـيــاة صـبغــة اخلاقـيــة وان نجـتهــد
ونـنـــاضل مـن اجـل تغـيـيــر تـلك الأشـيــاء الـتـي
نعتقـد بـانهــا ليـسـت جيـدة". امــا عن تـخصـصه
ألا وهــو المــســرح فـيــرى: "علــى المــســرح ان يمــس
ذلك الــذي لا يــريــد الجـمهــور إثــارته لأنـه غيــر
مـــريـح.. أي علـــى المــســـرح ان يــــزرع القـلق، وان
يخــرج إلــى الـســطح تلـك الأشيــاء المــدفــونــة في
الــداخل ونـتحـاشــى معـرفـتهـا"..وبـالـطـبع فقـد
جــاء داريــو فــو مع فــريق عــمله وبــصحـبــة أهـم
أعضاء هذا الفريق ألا وهي زوجته فرانكا رامه،
شــريكـته في تفــاصـيل اعـمــاله طــوال مــسـيــرته

الإبداعية.
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لــتقـــديم عـمـله الجـــديـــد )زوج مــنفــتح( الـتـي
يـتـنـــاول فــيهــــا تفـــاصـيـل علاقــــة رجل وامـــرأة
وتفـاعلات هـذه التفـاصيل بين الـزوجين مع مـا
يجـري في العالم الخـارجي، من توجهـات فكرية
واحـداث سيـاسيـة وظواهـر اجتمـاعيـة وغيـرها.
قــال: "يغـيـظـنـي الـنفــاق، وتغـيـظـنـي الــسلـطــة،
الـتي كل مـا تـطـلبه هـو مـزيـد مـن التـسلـط كل
يـوم.. تغـيظـني الحـروب الـتي يـتم اشعـالهـا من
اجل المصـالح وفرض اوضـاع معيـنة.. ويـشغلني
الــنــــاس الــبـــســطــــاء الــــذيــن يــتــم تهــمــيـــشهــم
وتنـاسيـهم واستغلالهـم يومـاً بعد آخـر". وهو لا
يـزال يؤكـد علـى ضرورة الـدور الفـاعل لـلمثقف
حـيث قــال: "علــى كل واحــد منــا ان يكــون يقـظ
الضـمير لمـا يحدث حـوله، وعليه ان يكـون جزءاً
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